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ملخــص تنفيــذي: تســبب الغــزو الروســي لأوكرانيــا ومــا صاحبــه مــن تدافــع أوروبــي لإيجــاد مصــادر بديلــة 
ــا منطقــة شــرق المتوســط  ــة، تحتــل فيه عــن الغــاز الروســي فــي تشــكل خريطــة جديــدة للطاقــة العالمي
مســاحة بــارزة لمــا تمتلكــه مــن احتياطــات ضخمــة مــن الغــاز الطبيعــي التــي تــم اكتشــافها فــي العقــد الأول 
مــن القــرن الحــادي والعشــرين. الأمــر الــذي دفــع غالبيــة دول شــرق المتوســط إلــى وضــع خطــط طموحــة 
للاســتثمارات فــي التنقيــب والإنتــاج والنقــل للهيدروكربونــات ضمــن اســتراتيجياتهم الرئيســية فــي مجــال 
الطاقــة لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة وجيوسياســية علــى المــدى القريــب والمتوســط. عــلاوة علــى ذلــك، 
ــدان شــرق المتوســط،  تســببت الحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي زيــادة الأهميــة الجيوسياســية لبعــض بل
لاســيما تركيــا واليونــان بســبب موقعهمــا الــذي يمثــل البوابــة الشــرقية الجنوبيــة للقــارة الأوروبيــة والمنفــذ 

الوحيــد للبحــر الأســود.
نتيجــة لذلــك، فــإن الهــدوء الــذي شــهدته منطقــة شــرق المتوســط فــي العامييــن الماضييــن يبــدو أنــه لــن 
يســتمر طويــلا، الأمــر الــذي تؤكــده عــدة شــواهد بــرزت فــي الشــهور القليلــة الماضيــة؛ بدايــة مــن تصاعــد 
التوتــرات بيــن تركيــا واليونــان إلــى بــوادر عــدم التوافــق بيــن مصــر وتركيــا فــي أعقــاب إعــلان الأخيــرة عــن 
ــا، ومــرورا بالمفاوضــات المعقــدة لترســيم الحــدود البحريــة  اتفاقيــة للتنقيــب عــن النفــط والغــاز مــع ليبي
بيــن لبنــان وإســرائيل. بينمــا ســتكون المنافســة علــى مصــادر الطاقــة هــي المحــرك الرئيســي لتصاعــد التوتــر 

فــي المنطقــة فــي المــدى القصيــر والمتوســط.

أزمة الطاقة في أوروبا: لا حلول عاجلة
ــا، كســاح  ــاز الطبيعــي لأوروب ــة مــن الغ ــا الضخم ــن، اســتخدمت روســيا صادرته ــن الماضيي ــى مــدى العقدي عل
جيوسياســي أو كأداة للضغــط أثنــاء أزماتهــا المتكــررة مــع أوكرانيــا خــال عامــي 2006 و2009 وأثنــاء التدخــل 
ــاز  ــد بقطــع أو خفــض إمــدادات الغ ــر التهدي ــك عب ــرة القــرم عــام 2014، وذل العســكري الروســي فــي شــبة جزي
الطبيعــي إلــى دول الاتحــاد الأوروبــي، مســتهدفة مــن وراء ذلــك دفــع أوروبــا إلــى الحيــاد بشــأن أزمــات روســيا 

ــى موســكو. ــا عل ــي لفرضه ــات يســعى الاتحــاد الأوروب ــق عــن أي عقوب ــك قطــع الطري ــا، وكذل ــع أوكراني م

بالرغــم مــن السياســات التــي ســعى الاتحــاد الأوروبــي لاقرارهــا فــي الســنوات الماضيــة لتقليــل الاعتمــاد علــى 
الغــاز الروســي مــن خــال اســتراتيجية التنويــع )Diversification Strategy( والتــي أعلنهــا فــي 2014 ودعمــت 
ــا،1 ومــع ذلــك لــم تــؤدي تلــك السياســات الهــدف المنشــود ووصــل  تنويــع إمــدادات الغــاز المتدفقــة إلــى أوروب
حجــم الاعتمــاد الأوروبــي علــى الغــاز الروســي إلــى حوالــي 40% مــن احتياجــات القــارة فــي 2،2021 بالإضافــة 
إلــى إصــرار ألمانيــا علــى زيــادة وارداتهــا مــن الغــاز الروســي للحــد الــذي أصبحــت فيــه المســتهلك الأكبــر للغــاز 
الروســي فــي أوروبــا، حيــث تحصــل علــى 55% مــن احتياجتهــا مــن روســيا.3 كمــا لــم تتخلــى برليــن عــن مشــروع 
خــط أنابيــب نــورد ســتريم 2 الــذي يصــل بيــن روســيا وألمانيــا مباشــرة عبــر بحــر البلطيــق، إلا قبــل وقــت قليــل 

مــن الغــزو الروســي لأوكرانيــا.

ــا فــي فبراير/شــباط الماضــي، واصلــت روســيا اســتخدام  خــال الفتــرة التــي ســبقت الغــزو الروســي لأوكراني
ســاحها المفضــل والأكثــر تأثيــراً عبــر خلــق أزمــة طاقــة حــادة داخــل أوروبــا، بعــد أن خفضــت امــدادت الغــاز 
ــاز. اســتهدفت  ــة للغ ــع التدفقــات الاعتيادي ــة التــي تمن ــة والمشــكات الفني ــارة تحــت مزاعــم أعمــال الصيان للق
موســكو مــن تلــك الخطــوة الاســتباقية للغــزو تقويــض أي مســاعي أوروبيــة لفــرض عقوبــات علــى موســكو بعــد 
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التدخــل العســكري للأخيــرة فــي أوكرانيــا، حيــث ســيكون علــى الاتحــاد الأوروبــي مواجهــة أزمــات اقتصاديــة 
ــا أو  واجتماعيــة واســعة النطــاق أمــام رد الفعــل الروســي المتوقــع بمواصلــة خفــض تدفقــات الغــاز إلــى أوروب

قطعهــا نهائيــاً.

ســارعت أوروبــا مــع بدايــة الحــرب الروســية الأوكرانيــة إلــى انهــاء مخاطــر الاعتمــاد علــى الغــاز الروســي حيــث 
ــي  ــاد الأوروب ــار الاتح ــدد مس ــي تح ــتراتيجية الت ــار الماضــي الاس ــي مايو/آي ــة ف ــة الأوروبي ــرت المفوضي نش
لاســتقال عــن الوقــود الأحفــوري الروســي بحلــول عــام REPowerEU( 2027(.4 وبالرغــم مــن المحــاولات 
الجــادة التــي ســعت إليهــا غالبيــة دول الاتحــاد الأوروبــي للمضــي قدمــا فــي الاســتراتيجية الأوروبيــة واســتبدال 
إمــدادات الغــاز الروســي بمصــادر أخــرى متنوعــة فــي أســرع وقــت؛ إلا ان ثمــة تحديــات رئيســية تمنــع تحقيــق 

ذلــك الهــدف فــي المــدى القصيــر، وتشــمل تلــك التحديــات:

ــر شــبكة واســعة  ــا تحقيــق اســتراتيجيتها لاســتغناء عــن الغــاز الروســي المتدفــق عب ــن تســتطيع أوروب أولاً، ل
النطــاق مــن خطــوط الأنابيــب؛ إلا عــن طريــق اســتقبال كميــات ضخمــة مــن الغــاز المســال )LNG( القــادم عبــر 
ناقــات بحريــة مــن كبــار مصــدري الغــاز المســال عالميــاً. بينمــا تتســم البنيــة التحتيــة القــادرة علــى اســتقبال 
ــا فــي الوقــت الراهــن ســوى 24 محطــة لاســتقبال  ــك أوروب ــا، إذ لا تمتل ــا بمحدوديته ــاز المســال فــي أوروب الغ
ــي نصــف  ــا يلبــي حوال ــة )Regasification Plant(، 5 وهــو م ــه الغازي ــى حالت ــه إل ــاز المســال وإعــادة تحويل الغ
احتياجــات الاتحــاد الأوروبــي مــن الغــاز. 6 نتيجــة لذلــك، تُســارع معظــم دول الاتحــاد الأوروبــي خطواتهــا نحــو 
تشــييد محطــات عائمــة لاســتقبال الغــاز المســال )FSRU(، والتــي يســتغرق انشــائها وقــت أقــل مــن المحطــات 
ــال،7  ــاز المس ــة للغ ــة التحتي ــر عاجــل للبني ــون لتطوي ــد أن أصــدرت قان ــا بع ــا وحده ــة، وتخطــط ألماني الأرضي
ــاز  ــة للغ ــة التحتي ــإن البني ــات،9 ف ــا للتوقع ــك ووفق ــع ذل ــة.8 وم ــاث أرضي ــة وث ــات عائم ــاء خمــس محط لإنش
المســال فــي أوروبــا لــن تكــون قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات القــارة مــن الغــاز بشــكل كامــل قبــل حلــول عــام 
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ثانيــاً، ســيظل فائــض الســعة التصديريــة لأســواق الغــاز المســال العالميــة محــدوداً حتــى منتصــف العقــد الحالــي، 
ويعــود ذلــك إلــى ســببين رئيســيين:

ــة الأجــل، خاصــة مــع  ــاً مقيــدة بعقــود طويل ــار مصــدري الغــاز المســال عالمي ١( معظــم الطاقــة التصديريــة لكب
الســوق الآســيوية التــي تعــد الســوق الرئيســية المتناميــة للغــاز الطبيعــي والمســال. علــى ســبيل المثــال، 
تلتــزم قطــر -المُصــدر الأول للغــاز المســال عالميــاً- بنحــو 70% مــن صادراتهــا بعقــود طويلــة الأجــل مــع عمــاء 
آســيويين، فــي حيــن لــن تســتطيع قطــر إمــداد أوروبــا فــي الوقــت الحالــي إلا بحوالــي مــن 10% إلــى 15% فقــط 

مــن إجمالــي صادراتهــا،10 إلــى أن تنتهــي مــن أعمــال التوســعة فــي حقلهــا الشــمالي بحلــول عــام 11.2027

ــث ان  ــام 2025، حي ــة ع ــل بداي ــال قب ــاز المس ــي للغ ــاج العالم ــي الانت ــة ف ــادة ملموس ــرب زي ــون أق ــن تك ٢( ل
زيــادة الانتــاج مــن الغــاز الطبيعــي تحتــاج إلــى اســتثمارات تســتغرق عــدة ســنوات، علــى ســبيل المثــال، تقــوم 
الولايــات المتحــدة فــي الوقــت الراهــن بإنشــاء ثــاث محطــات تســييل للغــاز الطبيعــي علــى الســاحل المطــل 
علــى خليــج تكســاس، ومــن المتوقــع أن يتــم تشــغيلها مــع بدايــة عــام 2025، بحيــث تســاهم فــي زيــادة القــدرة 
التصديريــة لأســواق الغــاز المســال العالميــة بنحــو 5.7 مليــار قــدم مكعــب يوميــاً.12 عــاوة علــى ذلــك، فــإن واحــدة 
مــن أكبــر محطــات التســييل العالميــة التــي تقــوم روســيا بإنشــائها فــي القطــب الشــمالي )Arctic LNG 2(، لــن 
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يبــدأ إنتاجهــا مــن الغــاز المســال كمــا كان مــن المفتــرض فــي نهايــة العــام الجــاري، وبســبب العقوبــات الغربيــة 
وانســحاب جميــع الشــركات الأجنبيــة مــن المشــروع الضخــم؛ ســيتأخر العمــل بالمحطــة حتــى نهايــة عــام 2023 

فــي أفضــل التقديــرات.13
 

أوروبا تعيد النظر إلى شرق المتوسط 
علــى الجانــب الآخــر ومنــذ الغــزو الروســي لأوكرانيــا، واصلــت موســكو ضغوطهــا علــى الاتحــاد الأوروبــي مــن 
خــال تقليــص صــادرات الغــاز المتجــه إليــه بشــكل تدريجــي، حتــى وصلــت فــي نهايــة ســبتمبر/أيلول الماضــي 
بمــد أوروبــا ب 9% فقــط مــن احتياجاتهــا مــن الغــاز، انخفاضــا مــن 40% فــي العــام الماضــي. 14 انعكســت 
تخفيضــات الغــاز الروســية بشــكل مباشــر علــى أســعار الطاقــة فــي أوروبــا، حيــث تضاعفــت 10 مــرات مقارنــة 
بمتوســط الأســعار خــال العقــد الماضــي15، وهــو مــا انعكــس ســلبا علــى الاســتقرار الاجتماعــي فــي أوروبــا ودفــع 
حكوماتهــا للتدخــل وتوجيــه مئــات المليــارات مــن الــدولارات كإعانــات للشــركات والأســر المتضــررة. علــى ســبيل 
المثــال، أعلنــت ألمانيــا عــن خطــة طــوارئ16 بقيمــة 200 مليــار يــورو للمســاعدة فــي تخفيــف أثــر ارتفــاع أســعار 

الطاقــة علــى المســتهلكين وأصحــاب المصانــع. 

ــا علــى المــدى القريــب لمواجهــة مخاطــر  ــن، أحدهم ــا فــي مســارين متوازيي ــك، تحركــت أوروب ــى ذل نتيجــة إل
نقــص الطاقــة فــي الشــتاء القــادم )2022-2023(، وهــو مــا اقتربــت الكتلــة الأوروبيــة مــن تحقيقــه بشــكل كبيــر، إذ 
ــن نســبياً الاســتهاك فــي شــهور الشــتاء المقبلــة،  اســتطاعت أن تصــل بمســتويات تخزيــن17 الغــاز للحــد الــذي يؤمِّ
ــا  ــاز عــن أوروب ــا مــن الغ ــا قــررت روســيا قطــع جميــع إمداداته ــر فــي حــال إذا م ــد الأكب ولكــن ســيبقى التهدي
خــال فصــل الشــتاء. أمــا المســار الآخــر، فتســعى أوروبــا مــن خالــه إلــى عقــد صفقــات غــاز وتطويــر لبنيتهــا 
ــات18  ــه صفق ــي وحكومات ــاد الأوروب ــد الاتح ــار، عق ــذا الإط ــي ه ــد، وف ــدى المتوســط والبعي ــى الم ــة عل التحتي
لكميــات غــاز إضافيــة خــال الســنوات المقبلــة مــع قطــر وأمريــكا والنرويــج والجزائــر وأذربيجــان، كمــا توجــه 
ــن  ــا لتأمي ــيعول عليه ــي س ــن الت ــن الأماك ــدة م ــح واح ــة شــرق المتوســط لتصب ــى منطق ــي إل ــاد الأوروب الاتح

إمــدادات الغــاز فــي الفتــرة المقبلــة.19

ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل: مفاوضات معقدة واتفاقية استثنائية 
دفــع الاهتمــام الأوروبــي المتزايــد بشــأن احتياطــات الغــاز فــي منطقــة شــرق المتوســط، إســرائيل التــي 
تمتلــك احتياطــات غــاز هائلــة فــي حقلــي ليفاثيــن وتمــار إلــى اتخــاذ خطــوات جــادة وعاجلــة لاســتثمار 
الفرصــة الســانحة،20 وذلــك مــن خــال مســارين رئيســيين، أحدهمــا يســتهدف تعظيــم إنتــاج الغــاز الإســرائيلي 
ــي  ــات ف ــاج للهيدروكربون ــال الاستكشــاف والانت ــام بأعم ــة للقي ــة العالمي ــركات الطاق ــجيع ش ــر جــذب وتش عب
مناطــق جديــدة أمــام الســواحل الإســرائيلية. والآخــر يســتهدف زيــادة صــادرات الغــاز الإســرائيلية إلــى الاتحــاد 
الأوروبــي عبــر إيجــاد مســارات أخــرى بجانــب المســار المصــري الــذي ينقــل الغــاز الإســرائيلي إلــى أوروبــا عبــر 

ــاط.  ــو ودمي ــن، إدك ــاز المصريتي تســييله فــي محطتــي تســيل الغ

ــق مكاســب  ــى تحقي ــي عل ــاز الطبيع ــادة صــادرات الغ ــاج وزي ــم الانت ولا تتوقــف المســاعي الإســرائيلية لتعظي
اقتصاديــة كبيــرة فحســب، ولكــن الأهــم مــن ذلــك أن تصبــح إســرائيل واحــدة مــن ضمــن البدائــل التــي ســتعتمد 
عليهــا أوروبــا لاســتغناء عــن الغــاز الروســي فــي الســنوات القليلــة القادمــة؛ الأمــر الــذي ســيمنح إســرائيل موطــئ 

قــدم فــي خريطــة الطاقــة الجديــدة التــي تتشــكل فــي أوروبــا، ويعــزز نفوذهــا داخــل الاتحــاد الأوروبــي.
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ــاء حــادة خــال العــام الجــاري، حيــث  ــا مــن الطاقــة أزمــة كهرب ــان التــي تســتورد جميــع احتياجته تواجــه لبن
تعانــي غالبيــة الأحيــاء اللبنانيــة مــن انقطــاع شــبه كامــل للتيــار الكهربائــي والاعتمــاد علــى شــركات المولــدات 
الخاصــة ذات الفواتيــر عاليــة التكلفــة21. وبالرغــم مــن ســعي لبنــان لايجــاد حلولــة عاجلــة لأزمــة الكهربــاء عبــر 
ــدأ  ــم يب ــن ل ــن الصفقتي ــإن أي م ــك ف ــع ذل ــع الأردن، وم ــي م ــط الكهربائ ــروع الرب ــع مصــر ومش ــاز م ــة غ صفق
تنفيذهمــا بعــد بســبب عقبــات تمويليــة، ممــا ســاهم فــي تفاقــم أزمــة الكهربــاء وجعلهــا واحــدة مــن التحديــات 

الرئيســية التــي تواجــه حكومــة تصريــف الأعمــال اللبنانيــة فــي الشــهور الأخيــرة.

تشــير هــذه التطــورات إلــى الدوافــع الرئيســية لــكل مــن لبنــان وإســرائيل للمضــي قدمــا فــي مفاوضــات ترســيم 
الحــدود البحريــة المتنــازع عليهــا منــذ مــا يقــرب مــن العقــد مــن الزمــان22. عــاوة علــى ذلــك، لــم تكــن الطاقــة 
ــات  ــاهمت الأزم ــن، إذ س ــن الجانبي ــة بي ــدود البحري ــاة مفاوضــات الح ــد وراء إحي ــع الوحي ــي الداف ــا ه وحده
ــازع  ــاه المتن ــأن المي ــوية بش ــى الوصــول لتس ــية إل ــراف السياس ــز الأط ــي تحفي ــن ف ــي كا البلدي ــية ف السياس
عليهــا. 23 فــي لبنــان، ســعى الرئيــس »ميشــيل عــون« -الــذي انتهــت ولايتــه غيــر القابلــة للتجديــد فــي 31 أكتوبــر/
تشــرين الأول الماضــي- إلــى تحقيــق إنجــار فــي ملــف الطاقــة قبــل مغادرتــه للســلطة، خاصــة مــع تكــرار فشــل 
البرلمــان اللبنانــي فــي انتخــاب رئيــس جديــد، وتزايــد التوقعــات بحــدوث فــراغ رئاســي يمكــن أن يــدوم طويــاً، 
ــذ تفجيــرات مرفــأ بيــروت فــي أغســطس/ ــان من ــة عــدم الاســتقرار السياســي التــي تعيشــها لبن فــي ظــل حال
ــات  ــي الانتخاب ــه ف ــر منصب ــذي خس ــد« ال ــر لابي ــوزراء »يائي ــاول رئيــس ال ــرائيل، ح ــي إس ــك ف آب 2020. كذل
البرلمانيــة الأخيــرة - وهــي الانتخابــات الخامســة فــي أقــل مــن أربــع ســنوات شــهدت خالهمــا إســرائيل خافــات 
سياســية وانتخابــات مبكــرة متتاليــة - التعجيــل بتحقيــق إنجــاز ملمــوس يرفــع مــن أســهم فــوزه قبــل 

إجــراء الانتخابــات. 

حدود بحرية متنازع عليها منذ عقد 
يعــود النــزاع علــى الحــدود البحريــة بيــن لبنــان وإســرائيل إلــى عــام 2010 عندمــا تقدمــت لبنــان بطلــب إلــى 
الأمــم المتحــدة لتحديــد الحــدود البحريــة )المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة EEZ( مــع إســرائيل.24 ووفقــا للتصــور 
ــدد  ــي تح ــدة الت ــورة - البل ــن رأس الناق ــق م ــدأ بخــط ينطل ــرائيل تب ــع إس ــة م ــا البحري ــإن حدوده ــي ف اللبنان
الحــدود البريــة الســاحلية بيــن لبنــان وإســرائيل - ويمتــد بطــول 133 كــم فــي ميــاه المتوســط حتــى النقطــة 23، 
ف التصــور اللبنانــي بالخــط 23، الخريطــة رقــم )1(. بينمــا أعلنــت إســرائيل فــي منتصــف عــام 2011 عــن  ويعــرَّ
ــدأ مــن رأس الناقــورة وينتهــي شــمال شــرق  ــان، حيــث انطلقــت بخــط يب تصورهــا لحدودهــا البحريــة مــع لبن
ف التصــور الإســرائيلي بالخــط 1. نتــج عــن اختــاف التصوريــن لــكا البلديــن  النقطــة 23 بحوالــي 17 كــم، ويعــرَّ

مثلــث صغيــر مــن الميــاه المتنــازع عليهــا يبلــغ مســاحته حوالــي 860 كــم2، الخريطــة رقــم )1(.

الخريطة رقم )1(: المثلث باللون البني يوضح منطقة المياه 
المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل25
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قامــت الولايــات المتحــدة بــدور الوســاطة منــذ عــام 2012 للوصول لتســوية للحدود البحريــة بين لبنان وإســرائيل 
ولكــن لــم تكلــل جهودهــا بتقــدم فــي ملــف المفاوضــات. بــل إن الأزمــة بيــن البلديــن اشــتعلت مــرة أخــرى فــي 
ــة و  ــي« الإيطالي ــركتي »إين ــع ش ــاركة م ــية بالمش ــال« الفرنس ــركة »توت ــت ش ــد أن حصل ــك بع ــام 2018 وذل ع
»نوفاتيــك« الروســية علــى حقــوق الاستكشــاف والتنقيــب عــن النفــط والغــاز فــي منطقــة »بلــوك 9« اللبنانيــة 
والتــي تمتــد داخــل الميــاه المتنــازع عليهــا. وتســبب تجــدد النــزاع حــول الحــدود البحريــة بيــن الجانبيــن فــي 
تأجيــل شــركة »توتــال« للبــدء فــي العمــل بـــ »بلــوك 9« حتــى هــذه اللحظــة. لــم يتوقــف النــزاع عنــد هــذا الحــد، 
ولكــن غيّــرت لبنــان موقفهــا فــي نهايــة عــام 2020 أثنــاء المفاوضــات التــي حــاول الرئيــس الأمريكــي الســابق 
ــر  ــال تغيي ــن خ ــر م ــة أكب ــة اقتصادي ــان بمنطق ــت لبن ــض، وطالب ــت الأبي ــه للبي ــل مغادرت ــا قب ــب إنجازه ترام
النقطــة 23 إلــى النقطــة 29 فيمــا يعــرف بالخــط 29؛26 ممــا أدى إلــى زيــادة المنطقــة المتنــازع عليهــا إلــى حوالــي 

1430 كــم2، الخريطــة رقــم )2(.

الخريطة رقم )2(: توضح اتساع المنطقة الاقتصادية التي ‘طالبت بها لبنان في 202027 

الطريق نحو اتفاقية استثنائية 
بالرغــم مــن العوامــل التــي أشــرنا إليهــا والتــي ســاهمت فــي إحيــاء مســار المفاوضــات بيــن لبنــان وإســرائيل 
ــوة لوصــول  ــع بق ــل حاســم دف ــة عام ــان، إلا أن ثم ــن الزم ــد م ــوس خــال عق ــدم ملم ــم يشــهد أي تق ــذي ل وال
ــاج  ــدء إنت ــه إســرائيل الزمــن لب ــذي كانــت تســابق في ــه ال ــاق. إذ فــي الوقــت عين ــى نقطــة الاتف المفاوضــات إل
الغــاز مــن حقــل كاريــش وزيــادة إنتاجهــا وصادراتهــا لأوروبــا المتعطشــة للغــاز، هــدد حــزب الله اللبنانــي )حركــة 
ــم يتــم تلبيــة المطالــب اللبنانيــة المتعلقــة  مســلحة لبنانيــة مدعومــة مــن إيــران( بمهاجمــة حقــل كاريــش إذا ل
ــران فــوق  ــرات مســيرة للطي ــه مــن خــال إطــاق طائ ــة، وأكــد الحــزب علــى تهديدات بترســيم الحــدود البحري
ــزب الله،  ــد رضخــت  لتهديدات ح ــرائيل ق ــدا بوضــوح أن إس ــش.28 ب ــل كاري ــي حق ــة ف ــاج العائم منصــة الإنت
فبالرغــم مــن جاهزيــة الحقــل لانتــاج الغــاز ومــع ذلــك أرجــأت إســرائيل عمليــات الإنتــاج خــال الاســابيع القليلــة 
الماضيــة لحيــن الوصــول إلــى اتفــاق مــع لبنــان، الأمــر الــذي انعكــس علــى مســار المفاوضــات إيجابيــا، ودفــع كا 
ــاق ترســيم  ــى الإعــان عــن التوصــل لاتف ــة إل ــي والإســرائيلي ومــن خــال الوســاطة الأمريكي ــن اللبنان الطرفي

ــة فــي منتصــف أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي.29 الحــدود البحري
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ووفقــا لاتفاقيــة فــإن الحــدود البحريــة التــي تــم الاتفــاق عليهــا بيــن الجانبيــن تأتــي متطابقــة تمامــاً للحــدود 
ــإن الحــدود  ــة، ف ــر دق ــى أكث ــام 2010 )خــط 23(،30 وبمعن ــزاع ع ــة الن ــي بداي ــان ف ــا لبن ــب به ــت تطال ــي كان الت
الجديــدة تجعــل الجــزء الجنوبــي مــن البلــوك 9 اللبنانــي يقــع بالكامــل داخــل الميــاه اللبنانيــة، وعلــى الجانــب 

الأخــر، تضــع الاتفاقيــة حقــل كاريــش الإســرائيلي بالكامــل داخــل الميــاه الإســرائيلية. 

ــى الان  ــد حت ــه لا يوج ــم أن ــوك 9«، فبالرغ ــة »بل ــي منطق ــع ف ــذي يق ــي ال ــا” اللبنان ــل “قان ــق بحق ــا يتعل وفيم
اكتشــاف للغــاز أو النفــط فــي الحقــل، ولكــن وفقــا للدراســات وأعمــال المســح التــي قامــت بهــا شــركة »توتــال« 
المشــغل الرئيســي للحقــل، فــإن المتوقــع أن يحتــوي حقــل “قانــا” علــى احتياطــات مــن الغــاز الطبيعــي31، وكذلــك 
مــن المتوقــع أن يقــع الجــزء الأكبــر مــن الحقــل داخــل نطــاق الحــدود البحريــة اللبنانيــة، بينمــا يمتــد جــزء صغيــر 
مــن الحقــل داخــل الميــاه الإســرائيلية. ووفقــا لاتفاقيــة، ســتقوم شــركة »توتــال« بأعمــال البحــث والتنقيــب فــي 

حقــل “قانــا” لصالــح لبنــان، علــى أن تتلقــى إســرائيل  نســبة مــن العائــدات لأي ناتــج مســتقبلي مــن الحقــل.

وتقــدر إســرائيل الحجــم الــذي يمتــد مــن حقــل “قانــا” داخــل حدودهــا بحوالــي 17% مــن إجمالــي الحقــل،32 ومــع 
ذلــك ســيظل هــذا الرقــم قابــل للزيــادة أو النقصــان أو ربمــا عــدم الوجــود نهائيــا، اعتمــادا علــى النتائــج النهائيــة 
التــي ســتتوصل إليهــا شــركة »توتــال« بعــد بــدء العمــل فــي الحقــل. ويعــد هــذا الجــزء مــن الاتفــاق هــو التحــدي 
ــر  ــرائيل غي ــا إس ــرض أن تحصــل عليه ــن المفت ــي م ــرائيلي، إذ أن الحصــة الت ــي والإس ــن اللبنان ــرز للجانبي الأب
محــددة ومرتبطــة بالنتائــج التــي ســتعلن عنهــا شــركة »توتــال« فــي وقــت لاحــق؛ فــإن هــذا الجــزء مــن الاتفــاق 

ــا الخــاف مجــدداً. ــن أن يشــتعل عنده ــي يمك ــا النقطــة الت ســيكون دائم

ما وراء ترسيم الحدود البحرية: مكاسب اقتصادية للبنان وأهداف أمنية لإسرائيل 
ــة بالأســاس، إذ يمكــن أن نفهــم  ــة فهــي اقتصادي ــة الحــدود البحري ــة مــن اتفاقي ــى المكاســب اللبناني بالنظــر إل
حجــم الإيــرادات التــي ســتحصل عليهــا لبنــان إذا مــا تــم العثــور علــى احتياطيــات للغــاز الطبيعــي فــي حقــل 
قانــا، ليصبــح أول حقــل غــاز فــي بلــد تســتورد جميــع احتياجاتهــا مــن الطاقــة، ويســاهم بشــكل كبيــر فــي حــل 
أزمــات الكهربــاء التــي تعانــي منهــا لبنــان منــذ ســنوات. كمــا لا يمكــن إغفــال المكاســب الاقتصاديــة المتحققــة 
لإســرائيل مــن الاتفاقيــة ، فبالرغــم أنهــا تبــدو مكاســب محــدودة فــي المــدى القصيــر، حيــث ســتؤدي إلــى بــدء 
تشــغيل حقــل كاريــش الــذي لا تتخطــى احتياطاتــه 4% فقــط مــن احتياطــات الغــاز الموجــودة فــي حقلــي تمــار 
وليفاثيــن،33 ولكــن فــي الوقــت نفســه، تجــذب الاتفاقيــة شــركات الطاقــة العالميــة لضــخ اســتثمارات فــي مناطــق 

ــاز الطبيعــي.  ــة مــن الغ ــى احتياطــات ضخم ــوي عل ــا تحت ــدة لإســرائيل، والتــي ربم جدي

ــك  ــر ذل ــا فــي الجانــب الآخــر، فــإن مكســب إســرائيل الرئيســي وراء هــذه الصفقــة لا يمكــن أن يكــون غي بينم
ــتقرار لجــذب  ــز الاس ــاة المتوســط وتعزي ــي مي ــة ف ــا الحيوي ــن مصالحه ــن تأمي ــذي يتضم ــي، ال المكســب الأمن
مزيــد مــن الاســتثمارات للبحــث والتنقيــب عــن النفــط والغــاز. إذ يبــدو أن إســرائيل التــي عانــت فــي الســابق 
ــات  ــى ضمان ــاً عل ــت ضمني ــد حصل ــط، ق ــاه المتوس ــي مي ــاز ف ــآت الغ ــي لمنش ــزب الله اللبنان ــدات ح ــن تهدي م
ــدود  ــيم الح ــة ترس ــى اتفاقي ــزب عل ــة الح ــال موافق ــن خ ــك م ــة، وذل ــا التحتي ــزب لبنيته ــرض الح ــدم تع بع
البحريــة.34 عــاوة علــى ذلــك، افقــدت الاتفاقيــة فاعليــة ورقــة الضغــط التــي يمتلكهــا حــزب الله بتهديــد منشــآت 
الغــاز الإســرائيلية، إذ أن امتــاك لبنــان هــي الأخــرى لمنشــآت غــاز فــي المــدى القريــب؛ ســيمنح إســرائيل القــدرة 

علــى تهديــد تلــك المنشــآت فــي حــال إذا مــا عــاود حــزب الله تهديــده للبنيــة التحتيــة للغــاز الإســرائيلية.



10

بيــد أن مــن الصعــب أن تكــون الاتفاقيــة بمثابــة ضامــن لخفــض التوتــرات بيــن إســرائيل وحــزب الله. فالســياق 
ــة وضعــف  ــة النووي ــا التحتي ــر بنيته ــران لتطوي ــة إي ــع مواصل ــة -لاســيما م ــات إســرائيل الإقليمي الأوســع لأزم
ــرات  ــم التوت ــى تفاق ــؤدي إل ــن أن ي ــران- يمك ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي ــووي بي ــاق ن ــالات التوصــل لاتف احتم
بيــن إســرائيل وإيــران فــي أي وقــت، الأمــر الــذي يعنــي أن احتمــالات انــدلاع أعمــال عدائيــة بيــن حــزب الله 

وإســرائيل فــي المســتقبل ســتظل دائمــا قائمــة.

مــن زاويــة أخــرى، حــرص الجانــب اللبنانــي فــي أكثــر مــن مناســبة علــى التأكيــد أن الاتفاقيــة لا تُعــد اعتــراف 
رســمي بإســرائيل أو تطبيــع معهــا. بــل إن مســار المفاوضــات لــم يتضمــن أي تعامــات مباشــرة بيــن الجانبيــن، 
ــرائيل دون أن  ــال« وإس ــركة »توت ــن ش ــتقبل بي ــي المس ــا ف ــل قان ــول حق ــات ح ــات والمعام ــتكون الاتفاق وس
يكــون للجانــب اللبنانــي أي تعامــات مباشــرة مــع إســرائيل. وفــي نفــس الســياق، مــن غيــر المتوقــع أن يمتــد 
التعــاون بيــن الجانبيــن خــارج مســاحة اســتخراج الغــاز مــن المناطــق التــي كانــت محــل نــزاع فــي الســابق، بــل 
ربمــا  تتجــدد الخافــات حــول الاتفاقيــة بعــد التحقــق مــن اكتشــافات الغــاز فــي حقــل قانــا وحجــم العائــدات 

الماديــة المتوقعــة.
وهنــا يمكــن القــول أن الاتفاقيــة لا تعبــر بالضــرورة عــن احتمــالات ببــدء عاقــات دبلوماســية بيــن لبنــان 
وإســرائيل فــي المــدى القصيــر، ولكــن مــن ناحيــة أخــرى تعبــر الاتفاقيــة عــن مرحلــة زمنيــة اســتثنائية يســعى 

فيهــا كا الطرفيــن إلــى متابعــة مصالحهمــا دون صــراع. 

تركيا واليونان: نقطة اشتعال تتمدد ولا تنطفئ
ســاهمت الحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي مراجعــة واشــنطن لسياســتها الخارجيــة وإعــادة توجيــه تركيزهــا لعــدد 
ــرة  ــنوات الاخي ــي خــال الس ــام الامريك ــد ان انحصــر الاهتم ــك بع ــم، وذل ــول العال ــم ح ــن المناطــق والأقالي م
ــادت  ــار، أع ــذا الإط ــي ه ــادئ. ف ــدى واله ــن الهن ــة المحيطي ــي منطق ــي ف ــود الصين ــي الصع ــة تنام ــي مواجه ف
ــا والبحــر الأســود، وهــي مســاحة جغرافيــة  ــر فــي منطقــة جنــوب شــرق أوروب واشــنطن انخراطهــا بشــكل أكب
تمثــل أهميــة اســتراتيجية حيويــة لــكل مــن واشــنطن وحلفاؤهــا فــي حلــف شــمال الأطلســي »الناتــو« فــي ظــل 
جهودهمــا لإعــادة الهيكلــة الأمنيــة فــي شــرق أوروبــا35 لمواجهــة التهديــدات الروســية. نتيجــة لذلــك، فقــد عــزز 
ــة  ــا والبحــر الأســود، الأهمي ــوب شــرق أوروب ــة جن ــي بمنطق ــام الغرب ــك الاهتم ــا وكذل ــزو الروســي لأوكراني الغ
الجيوسياســية لــكل مــن تركيــا واليونــان، وذلــك بســبب الــدور الــذي يمكــن أن يقــوم بــه كا البلديــن فــي ضمــان 

ــام روســيا.  ــوازن جيواســتراتيجي أم الأمــن الإقليمــي وتحقيــق ت

واشنطن تعيد انخراطها في البحر الأسود 
بالرغــم مــن العاقــات المتوتــرة بيــن الولايــات المتحــدة وتركيــا منــذ ســنوات بســبب تنامــي عاقــات الأخيــرة 
مــع روســيا للحــد الــذي حصلــت فيــه أنقــرة علــى أنظمــة الدفــاع الجــوي الروســية S-400، ومــع ذلــك دفعــت 
ــا،  ــع تركي ــة م ــا الحيوي ــادة اصــاح عاقاته ــنطن لاع ــا واش ــي لأوكراني ــزو الروس ــد الغ ــرة بع ــورات الأخي التط
حيــث تــدرك أمريــكا الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه تركيــا كموازنــة طبيعيــة للقــوة الروســية فــي المنطقــة،36 
الأمــر الــذي أصبحــت فيــه المشــاركة الفعالــة لتركيــا مــع حلــف الناتــو أمــرا ضروريــا وحيويــا لتحقيــق الاســتقرار 
ــى  ــرات »إف-16« إل ــع طائ ــة ببي ــكا للشــروط الخاصــة المتعلق ــاء أمري ــد. وجــاء إلغ ــى المــدى البعي الإقليمــي عل
ــر عــن مســاعي واشــنطن فــي  ــا والتــي كانــت قــد تســببت فــي تعليــق الصفقــة لمــا يقــرب مــن عــام؛ ليعب تركي

اتجــاه تعزيــز عاقتهــا مــع أنقــرة. 
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ــا،  ــرق أوروب ــوب ش ــة جن ــي منطق ــتراتيجي ف ــكري والاس ــا العس ــز تواجده ــة لتعزي ــود الأمريكي ــار الجه ــي اط ف
وكذلــك فــي ســياق التعــاون العســكري المتزايــد بيــن الولايــات المتحــدة واليونــان خــال الســنوات القليلــة 
ــى بحــر  ــي المطــل عل ــاندروبولي« )Alexandroupoli( اليونان ــاء »ألكس ــل مين ــة، تســعى واشــنطن لتحوي الماضي
إيجــة )يقــع المينــاء فــي شــمال شــرق اليونــان وبالقــرب مــن الحــدود التركيــة( إلــى قاعــدة بحريــة مشــتركة مــع 
أثينــا. وتســتهدف أمريــكا مــن تلــك الخطــوة التــي أعلنــت عنهــا فــي ســبتمبر/أيلول الماضــي37، أن يصبــح المينــاء 
بعــد تعميقــه وتوســيعه مناســبا لاســتقبال المدمــرات الأمريكيــة مــن فئــة »أرلــي بــورك« )Arleigh Burke(، المــزودة 
ــاء اليونانــي لواشــنطن بديــل اســتراتيجي فــي حــال تعطــل  ــك، ســيوفر المين بصواريــخ موجهــة. عــاوة علــى ذل
ــل والبســفور، إذ ســيكون  ــة الدردني ــق التركي ــر المضائ ــى البحــر الأســود عب ــا العســكرية إل ــا ومعداته ــور قواته عب

مينــاء “ألكســاندروبولي” بمثابــة بوابــة لممــر بــري يســمح للقــوات الأمريكيــة بالوصــول إلــى شــرق أوروبــا. 

إحياء الصراع التركي البوناني حول بحر إيجة
ســاهمت تلــك التطــورات فــي اشــعال التوتــرات بيــن تركيــا واليونــان مجــددا، خاصــة فيمــا يتعلــق بعــدة قضايــا 
ــا تســليح  ــة هــذه القضاي ــي فــي مقدم ــود. يأت ــذ عق ــول من ــا حل ــم تجــد له ــا ل مرتبطــة ببحــر إيجــة، وهــي قضاي
ــا لمعاهــدات  ــا، ووفق ــا بالقــرب مــن الســاحل الرئيســي لتركي ــع معظمه ــان لجــزر شــرق بحــر إيجــة التــي تق اليون
»لــوزان« عــام 1923 و«صداقــة« عــام 1930 و«باريــس« عــام 1947 المبرمــة بيــن الجانبيــن التركــي واليونانــي، فــإن 

جــزر بحــر إيجــة تقــع تحــت الســيادة اليونانيــة ولكنهــا يجــب أن تظــل منزوعــة الســاح والقــوات العســكرية.

ــا المســتمرة منــذ عقــود لتســليح  ــا محاولاته ــان خــال الشــهور التــي تلــت الغــزو الروســي لأوكراني واصلــت اليون
جــزر بحــر إيجــة، حيــث قامــت أثينــا بنشــر مدرعــات أمريكيــة الصنــع علــى جزيرتــي »ســاموس« و«ليســبوس« 
القريبتيــن مــن الســواحل التركيــة38. بينمــا تســببت أزمــة تســليح الجــزر فــي إحيــاء الخافــات مــرة أخــرى حــول 
الميــاه الإقليميــة للجــزر39، والتــي تجــادل اليونــان أنهــا يجــب أن تمتــد لمســافة 12 ميــل مــن شــواطيء جــزر إيجــة 
بــدلاً مــن مســافة 6 ميــل الحاليــة، وذلــك وفقــاً لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار )UNCLOS( التــي وقعــت 
عليــه اليونــان،40 بينمــا رفضــت تركيــا التوقيــع عليهــا، الخريطــة رقــم )3(. يقــود التصــور اليونانــي -بســبب قــرب 
المســافات بيــن جــزر إيجــة- إلــى منــح أثينــا الســيطرة الكاملــة تقريبــاً علــى المجاليــن الجــوي والبحــري فــي منطقــة 
بحــر إيجــة، ممــا يــؤدي إلــى منــع وصــول تركيــا إلــى بحــر إيجــة إلا عبــر اســتئذان الســلطات اليونانيــة، وهــو الأمــر 
الــذي ترفضــه أنقــرة بشــكل قاطــع، وتؤكــد أنهــا دائمــاً ملتزمــة بالقــرار41 الــذي اتخــذه البرلمــان التركــي فــي منتصــف 

التســعينات بــأن أي محاولــة لليونــان لتوســيع حدودهــا البحريــة إلــى حــد 12 ميــل؛ ســيكون ســببا للحــرب.
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الخريطة رقم )3(: يوضح الجزء العلوي المياه الإقليمية لتركيا واليونان إذا تم حساب 12 ميل من شواطيء جزر 
إيجة، بينما يوضح الجزء السفلي الوضع الراهن للمياه الإقليمية بحساب 6 أميال من الشواطيء42

لــم تتوقــف الخافــات بيــن الجانبيــن عنــد التصريحــات المتبادلــة أو التصعيــد الدبلوماســي مــن خــال اســتدعاء 
الســفراء فحســب؛ ولكــن امتــد الخــاف إلــى المجــال الجــوي43 لبحــر إيجــة الــذي شــهد تجاذبــات بيــن الجانبيــن، 
حيــث قامــت أثينــا بالتشــويش علــى المقاتــات التركيــة أثنــاء طيرانهــا فــوق المجــال الدولــي لبحــر إيجــة أكثــر 
مــن مــرة. وفــي المقابــل كثفــت الطائــرات العســكرية التركيــة تحليقهــا فــوق فــي المجــال الجــوي الــذي تدعــي 
ــا فــي  ــا أثين ــي تحــاول أن تفرضه ــا للإجــراءات والممارســات الت ــرة عــن رفضه ــر أنق ــه، لتعب ــا الســيادة علي أثين

منطقــة بحــر إيجــة.

أزمة الطاقة الأوروبية تزيد التنافس بين أنقرة وأثينا 
تســلط أزمــة الطاقــة فــي أوروبــا الضــوء علــى ســبب آخــر وراء تجــدد الصــراع بيــن تركيــا واليونــان، فــكا البلديــن 
لديــه طموحــات واســعة النطــاق لاســتفادة مــن التوجــه الأوروبــي لاســتغناء عــن الغــاز الروســي. ويســتهدف 
كل طــرف فــي المــدى القريــب التحــول إلــى مركــز لإمــدادات الغــاز الطبيعــي إلــى منطقــة جنــوب شــرق أوروبــا، 
ــا. فــي هــذا الإطــار، تخطــط  ــد عائــدات اقتصاديــة ومكاســب جيوسياســية مــع أوروب ــذي يمنــح كل بل الأمــر ال
اليونــان إلــى إنشــاء 5 محطــات عائمــة44 لاســتقبال الغــاز المســال، كمــا تــم الاتفــاق علــى إنشــاء خــط أنابيــب غــاز45 

يربــط بيــن اليونــان وبلغاريــا )IGP( بحيــث يمــد الأخيــرة بالغــاز الطبيعــي. 

بينمــا تســعى تركيــا فــي إطــار تعزيــز دورهــا كمركــز إقليمــي للطاقــة وطريــق لعبــور الغــاز الطبيعــي إلــى الأســواق 
ــد مــن  ــى تلقــي مزي ــاب” )TANAB( و”الســيل التركــي” )TurkStream(،46 إل ــر خطــي أنابيــب “تان ــة عب الأوروبي
ــا،47 الخريطــة رقــم )4(. كمــا تخطــط  الغــاز مــن عــدة دول مثــل تركمانســتان والعــراق وإيــران لنقلــه إلــى أوروب
أنقــرة لإنشــاء مركــز تخزيــن دولــي للغــاز الطبيعــي،48  كاســتجابة للمقتــرح الروســي باعتمــاد تركيــا مركــز إمــداد 
ــاز  ــد خــط أنابيــب غ ــاك مخطــط لم ــك، هن ــى ذل ــة إل ــا.49 بالإضاف ــى أوروب ــاز الروســية إل إقليمــي لصــادرات الغ
بحــري مــن إســرائيل إلــى تركيــا، وبالرغــم أن الخــط يعــد الأقصــر والأقــل تكلفــة لإيصــال الغــاز الإســرائيلي إلــى 
أوروبــا، إلا أن عــودة العاقــات ببــطء بيــن تركيــا وإســرائيل وكذلــك الخافــات التركيــة القبرصيــة حــول الحــدود 

ــدء المشــروع فــي المســتقبل المنظــور.50   ــا تؤخــر ب ــة ربم البحري
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الخريطة رقم )4(: توضح خطي أنابيب »تاناب« و«السيل التركي«51

تمتــد الطوحــات التركيــة واليونانيــة أيضــاً إلــى تكثيــف البحــث والتنقيــب عــن النفــط والغاز في شــرق المتوســط. 
حيــث أعلنــت اليونــان فــي إيريل/نيســان الماضــي عــن تســريع برنامــج التنقيــب علــى الهيدروكربونــات فــي ميــاه 
المتوســط؛52  لتتمكــن مــن الحصــول علــى نتائــج بحلــول نهايــة عــام 2023 حــول مــا إذا كان هنــاك احتياطــات 
اقتصاديــة يمكــن اســتخراجها. وفــي المقابــل أرســلت تركيــا فــي أغســطس/آب الماضــي ســفينة جديــدة للبحــث 

والتنقيــب أمــام ســواحلها الجنوبيــة بعــد توقــف دام أكثــر مــن عاميــن.53 

ولكــن الخطــوة الأهــم فــي هــذا الإطــار كانــت الاتفاقيــة المشــتركة التــي أعلنــت عنهــا تركيــا وليبيــا للتنقيــب عــن 
النفــط والغــاز. حيــث اســتدعت الاتفاقيــة54 التــي تــم الإعــان عنهــا فــي أكتوبر/تشــرين أول الماضــي الخــاف 
 )EEZ( ــة الخالصــة ــد المناطــق الاقتصادي ــة وتحدي ــان حــول ترســيم الحــدود البحري ــا واليون المعقــد بيــن تركي
ــا  ــد أن وقعــت تركي ــام 2020، بع ــن فــي ع ــن البلدي ــار بحــدة بي ــذي ث فــي شــرق المتوســط،55 وهــو الخــاف ال

وليبيــا اتفاقيــة لترســيم الحــدود البحريــة، وكذلــك رســمت اليونــان ومصــر حدودهمــا البحريــة بشــكل جزئــي.

ترفــض اليونــان ومصــر الاتفاقيــة الأخيــرة الموقعــة بيــن تركيــا والحكومــة الليبيــة،56 ويأتــي الموقــف اليونانــي 
فــي إطــار تخوفــات أثينــا مــن الاتفاقيــة التــي ستســمح لتركيــا بالبحــث والتنقيــب فــي منطقــة جنــوب شــرق 
جزيــرة »كريــت« اليونانيــة، وهــي ميــاه متنــازع عليهــا بيــن اليونــان وليبيــا، والأهــم مــن ذلــك بالنســبة للجانــب 
اليونانــي، هــو رفضــه لأي إجــراءات أو ممارســات تركيــة مــن شــأنها أن تعــزز رؤيــة أنقــرة لحدودهــا البحريــة فــي 
شــرق المتوســط. بينمــا يعــزو الرفــض المصــري لاتفاقيــة إلــى ســببين رئيســيين؛ وهمــا حــرص الجانــب المصــري 
علــى اتخــاذ مواقــف متناســقة مــع تحالفاتــه فــي شــرق المتوســط )اليونــان وإســرائيل وقبــرص(، لاســيما وأن 
محــاولات عــودة العاقــات بيــن مصــر وتركيــا لــم تتقــدم بخطــوات ملموســة منــذ أن بــدأت فــي منتصــف عــام 
ــة مــن تنامــي  ــات المصري ــد التخوف ــق بتزاي ــب المصــري، فيتعل ــة للجان ــر أهمي ــا الســبب الآخــر والأكث 2021. أم

النفــوذ التركــي فــي ليبيــا.

ــذ  ــان وقدرتهمــا علــى تجنــب الصراعــات العســكرية من ــا واليون بالنظــر إلــى تاريــخ الأزمــات الطويــل بيــن تركي
ــة عســكرية، خاصــة  ــى مواجه ــن إل ــن الجانبي ــة بي ــرات الحالي ــر المرجــح أن تتطــور التوت ــن غي ــه م ــود؛ فإن عق
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فــي ظــل حــرص واشــنطن والقــوى الغربيــة علــى تهدئــة أي أزمــات قــد تؤثــر علــى تماســك الناتــو فــي مواجهــة 
روســيا. ومــع ذلــك، فــإن التطــورات التــي فرضتهــا الحــرب الروســية الأوكرانيــة ســواء تلــك المتعلقــة بتطويــر 
التعــاون العســكري بيــن اليونــان وأمريــكا وفــي المقابــل تنامــي القــدرات العســكرية التركيــة، أو تلــك المتعلقــة 
ــات فــي شــرق المتوســط  ــي لتكثيــف البحــث والتنقيــب عــن الهيدركربون ــن التركــي واليونان بمســاعي الجانبي
وتطويــر البنيــة التحتيــة لنقــل الغــاز إلــى أوروبــا؛ ستشــكل جميعــا عوامــل جوهريــة فــي تأجيــج الصــراع بيــن 

ــا فــي المــدى القريــب والمتوســط.  أنقــرة وأثين

خلاصات 
بعــد الغــزو الروســي لأوكرانيــا أصبحــت احتياطــات الغــاز الطبيعــي فــي شــرق المتوســط محــل أهتمــام متزايــد 
ــا فــي المســتقبل،  ــي، باعتبارهــا واحــدة مــن مصــادر امــدادات الغــاز الاســتراتيجية لأوروب مــن الاتحــاد الأوروب
ــك  ــر، وكذل ــدى القصي ــي الم ــارة ف ــا الق ــي منه ــي تعان ــة الت ــة الطاق ــف أزم ــي تخفي ــن أن تســاهم ف ــي يمك والت

ــدى المتوســط. ــي الم ــاز الروســي ف ــن الغ ــتقال ع ــة لاس ــتراتيجية الأوروبي ــق الاس ــي تحقي ف

ــر أو  ــى تصدي ــزت عل ــي ترك ــى أهــداف وطموحــات دول شــرق المتوســط والت ــي عل ــام الأوروب انعكــس الاهتم
ــا صفقــة لإمــداد الاتحــاد الأوروبــي  ــة مــن مصــر وإســرائيل التــي عقدت ــا، بداي ــى أوروب ــاز الطبيعــي إل نقــل الغ
بالغــاز المســال، بالإضافــة إلــى مخططــات كا البلديــن لزيــادة صادرتهمــا لأوروبــا عبــر مشــاريع لخطــوط أنابيــب 
بحريــة أو محطــات تســييل عائمــة، وكذلــك مســاعي قبــرص الجــادة لانتهــاء مــن تنميــة حقــل »أفروديــت« فــي 
ــان التــي تســعى كل  ــا واليون ــكل مــن تركي ــا، ومــرورا ب ــى أوروب ــاز إل ــر الغ أقــرب وقــت والمســاهمة فــي تصدي

واحــدة منهمــا للتموضــع كناقــل للغــاز الطبيعــي إلــى الكتلــة الأوروبيــة.

 تشــير تلــك التطــورات أن منطقــة شــرق المتوســط ستشــهد تنافــس علــى التنقيــب والحفــر عــن النفــط والغــاز، 
وتشــييد البنيــة التحتيــة الازمــة لتصديرهمــا، وكذلــك المطالــب بالحــدود البحريــة، والأهــم مــن ذلــك، أن حمايــة 
ــة واشــتعال  ــاورات البحري ــادة المن ــا زي ــة ستســدعي معه ــكل دول ــز تلــك المشــاريع والمطالــب الخاصــة ب وتعزي
ســباق التســلح فــي جميــع أنحــاء شــرق المتوســط؛ مما ســيزيد مــن احتمــالات الصراعــات حــول مــوارد الطاقــة 

علــى المــدى القريــب.

ســعت أنقــرة خــال العاميــن الماضييــن إلــى عــودة العاقــات مــع مصــر وإســرائيل بهــدف منــع تشــكل تحالــف 
ــع  ــة م ــى أزم ــرص إل ــان وقب ــع اليون ــا م ــل أزماته ــع تحوي ــم من ــن ث ــط، وم ــي شــرق المتوس ــا ف ــي ضده إقليم
تحالــف إقليمــي متعــدد الأطــراف، الأمــر الــذي ســاهم إلــى حــد كبيــر فــي عــودة الهــدوء إلــى شــرق المتوســط. 
ومــع ذلــك، فــان اســتمرار وتأجــج التوتــرات بيــن تركيــا واليونــان فــي الوقــت الراهــن، فضــاً عــن تعطــل مســار 
ــب  ــن تعاق ــرائيل م ــهده إس ــذي تش ــي ال ــتقرار السياس ــدم الاس ــك ع ــة، وكذل ــة التركي ــات المصري ــودة العاق ع
حكومــات ائتافيــة هشــة يصعــب معهــا بنــاء عاقــات متماســكة مــع أنقــرة؛ ســتقود إلــى عــودة شــرق المتوســط 

ــل عاميــن. ــه قب ــذي كان علي ــى الوضــع المضطــرب ال إل

 )EastMed( فــي الجانــب الآخــر، حمــل تخلــي الولايــات المتحــدة عــن دعــم مشــروع خــط أنابيــب إيســت ميــد
ــة  ــة عــن تراجــع الأهمي ــاز الإســرائيلي والقبرصــي، إشــارات هام ــا بالغ ــد أوروب ــرض أن يم ــذي كان مــن المفت ال
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ــه فقــط الانشــغال  ــذي لا يقــف خلف ــر ال ــو الأم ــدى واشــنطن، وه ــة شــرق المتوســط ل ــا منطق ــي تحظــى به الت
ــنطن  ــك أن واش ــن ذل ــم م ــن الأه ــيا؛ ولك ــع روس ــي م ــراع الغرب ــي أو الص ــود الصين ــة الصع ــي بمواجه الأمريك
أصبحــت أحــد المنافســين الرئيســيين لتصديــر الغــاز المســال إلــى أوروبــا، ولــم يعــد يعنيهــا بدرجــة كبيــرة تطويــر 
ــا تعزيــز ســيطرتها علــى أســواق الغــاز  التعــاون فــي مجــال الطاقــة بيــن دول شــرق المتوســط بقــدر مــا يعنيه
المســال فــي أوروبــا. نتيجــة لذلــك، فــإن ضعــف الرغبــة الامريكــة فــي تطويــر مشــاريع الطاقــة المشــتركة فــي 

ــة. ــن دول المنطق ــترك بي ــاون المش ــار التع ــض مس ــي تقوي ــرا ف ــا مؤث ــكل عام ــط؛ سيش ــرق المتوس ش

بالنظــر إلــى أن شــرق المتوســط تعــد منطقــة غيــر مســتقرة سياســيا وتحمــل الكثيــر مــن النزاعــات طويلــة الأمــد 
ــم وشــامل بيــن الخصــوم الإقليمييــن.  ــر جــذري نحــو تعــاون دائ ــا عائــق أمــام تحقيــق تغيي والتــي تمثــل دائم
ــة  ــى منطق ــة إل ــية الأوكراني ــا الحــرب الروس ــي أضافته ــرة الت ــية المتغي ــل الجيوسياس ــى العوام ــة إل وبالإضاف
شــرق المتوســط، فــإن الهــدوء الــذي شــهدته المنطقــة فــي العامييــن الماضييــن يبــدو أنــه لــن يســتمر طويــا، 
وســتكون المنافســة علــى مصــادر الطاقــة هــي المحــرك الرئيســي لتصاعــد التوتــر فــي المــدى القصيــر والمتوســط.
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